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ملخص البحث 
يعد هذا البحث والذي بعنوان: حكم البعثات التعليمية إلى البلاد غير الإسلامية من القضايا الفقهية المعاصرة والتي تحتاج إلى الوقوف عليها، ومعرفة مفهومها، وأسبابها، ومخاطرها، ثم بيان حكمها، وأهم الضوابط التي لابد أن تتوافر فيها ليحكم عليها بالجواز.
ثم الخلوص إلى بعض التوجيهات والإرشادات للطلبة المبتعثين لحمايتهم من المخاطر التي قد تحيط بهم في تلك المجتمعات.
مُقدمة 
الحمدُ لله [الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ](
) والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
لقد عُني الإسلام بالعلم عناية فائقة وأولاه ما يستحق من الاهتمام، وحث على طلبه  في العديد من الآيات، فأول خطاب خاطب الله ( به نبيه محمد ( [ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ](
)، فهذا يدل على أهمية العلم والتعلم وأنه منّة من الله علينا، وقال الله (: [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ] (
) وإن طلب العلم نور وهداية والجهل ظلمة وضلالة،  وطلب العلم مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة لقوله  (: [يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ](
) وكما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (، قَالَ: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) (
) وخير ما يورث الإنسان علم نافع. 
وإن واقعنا المعاصر أجدر بالسفر لطلب العلم نظراً لتطور العلوم والتكنولوجيا، وتوصل غير المسلمين إلى حضارة فائقة فكان لزاماً على أبناء المسلمين معرفة شتى العلوم ومواكبة التطور في كافة المجالات وإلا كانوا محتاجين إلى غيرهم وكانوا أذناباً للشرق والغرب،  وبالأمر الإلهي المحتم  على المسلمين حيث أمرهم بالسعي في طلب العلم لقوله ( [فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ] (
).   
أولاً: أهمية البحث:
تكمن أهمية الموضوع في أمور عدة, من أهمها: 

1. يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأهمية الفقهية نظراً لأنه يُعنى بقضايا عدد لا بأس به من الطلاب المبتعثين إلى بلاد غير المسلمين. 
2. يعالج قضايا الطلاب المبتعثين إلى بلاد غير المسلمين، وما يعترضهم من مستجدات خلال رحلة الابتعاث وبيان حكمها الشرعي. 

ثانياً: خطة البحث
ويشتمل هذا البحث على أربعة مباحث:
المبحث الأول: مفهوم الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين.

المبحث الثاني: أسباب الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين.
المبحث الثالث: مخاطر الابتعاث.

المبحث الرابع: حكم الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين وضوابطه الشرعية.

ثالثاً: خاتمة البحث: 

تشمل  على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.
رابعاً: منهج البحث.
اعتمد في البحث المنهج الاستنباطي، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي. 
المبحث الأول 
مفهوم الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين

جاء هذا المبحث متضمناً للفظ الابتعاث والذي يعتبر لدى البعض من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى توضيح؛ لذلك سيتم الإشارة لمفهوم الابتعاث في اللغة والاصطلاح، ومن ثم سأتطرق لمفهوم بلاد غير المسلمين، نظراً لتعدد أحكام تلك البلاد في واقعنا المعاصر فهي على ضروب مختلفة منها؛ بلاد سلم، أو عهد، أو حرب، ونظراً لاختلاف علاقتنا بهم، فسوف أتناول مفهوم بلاد غير المسلمين المراد تناوله في بحثي وبناءً على هذا التعريف سيتم بناء الأحكام الفقهية عليه. 

أولاً: الابتعاث في اللغة:
    الابتعاث في اللغة من مادة الفعل: بَعَثَ : بَعَثَهُ يَبْعَثُهُ بَعْثَاً(
)، وقد ورد بعدة معانٍ من أهمها الآتي: 
1. الإرسال: بمعنى بعثه أي: أرسله وحده، ومنه قوله (: [ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى](
)، وبعث به: أي أرسله مع غيره، وسيدنا محمد ( خير مبعوث ومبتعث، والبعث يكون بعثاً للقوم يبعثون إلى وجه من الوجوه مثل السفر والركب، وقولهم كنت في بعث فلان، أي: في جيشه، والبعوث الجيوش (
). 
2. الحث على فعل الشيء: ومنها بعثه على الشيء، أي: حمله على فعله، ومنها حث المبتعث على طلب العلم وحمله على السفر من أجله، وبعث عليهم البلاء، أي: أحله عليهم(
)،  كما في  قوله (: [بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ] (
).
ونخلص من خلال ما سبق من معانٍ للبعثة والتي تأتى بمعنى الإرسال والحث على فعل الشيء أن حقيقة الابتعاث في اللغة تدور حول معنى واحد وهو الإرسال، والانتقال من مكان لآخر بهدف طلب العلم. 
ثانياً: الابتعاث في الاصطلاح.  

من خلال البحث والإطلاع لاحظت أن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا لتعريف الابتعاث نظراً لعدم وجوده في عصرهم، فهو من الموضوعات المستحدثة التى طرأت على واقعنا المعاصر، ولم يتطرق إليها إلا بعض العلماء المعاصرين.   

ومن الممكن أن نشير إلى مفهوم البعثة اصطلاحاً من خلال بعض التعاريف العامة التي وردت  في كتب اللغة المعاصرة، وهي على النحو التالي: 
التعريف الأول: "هي هيئة ترسل للقيام بمهمة معينة كالبعثات التعليمية، والبعثات الأثرية، والبعثات العسكرية، والبعثات الدبلوماسية"(
).
التعريف الثاني: "هي هيئة ترسل في عمل معين مؤقت منها بعثة سياسية، وبعثة دراسية"(
).

التعريف الثالث: "مجموعة من العلماء يرسلون لدراسة مسائل علمية على الأرض، أو لمداولة علماء آخرين ومناقشتهم في المسائل العلمية"(
).

من خلال التعريفات السابقة للابتعاث، فإن مفهوم الابتعاث يدور حول حقيقة واحدة وهى الإرسال، كما أن هذه التعريفات جاءت عامة، فهي تشمل الابتعاث بجميع أنواعه سواء كان عسكري، أو دبلوماسي، أو علمي، فهي بذلك لم تعرف البعثات التعليمية بمفهومها الخاص. 

وقد ورد تعريف خاص للبعثات التعليمية وهو على النحو التالي:

 "ويقصد به الفرص التعليمية المقدمة للطلبة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة"(
).
ثالثاً: مفهوم التعليمية.
التعليمية لفظ مشتق من العلم: نقيض الجهل، عَلِم عِلْماً وعَلُمَ هُوَ نَفْسُه، وعلمت الشيء أعلمه علماً، أي: عرفته، وعلم الأمر وتعلمه، أي: أتقنه 
، فهي من معرفة المبتعث وإتقانه للعلم والبحث. 
وعليه ومن خلال السابق يظهر أن تعريف البعثات التعليمية هو: إرسال أهل العلم من موطنه الأصلي إلى موطن الدراسة لفترة محدودة، بهدف العلم ومن ثم العودة إلى موطنه الأصلي.
ومما دعا لهذا التعريف التالي:
1- لفظ أهل العلم: ليخرج بهم من يرغب بالزيارة، أو السياحة، أو العمل أو ما شابه.
2- لفترة محدودة: ليخرج بها الذهاب بلا رجعة، فهي ليست ببعثة ولكن يمكن أن يطلق عليها هجرة الكفاءات.
3- أما بهدف العلم: فيقصد بها طلب العلم من المكان الذي ذهب إليه، أو ليُعلِّم في المكان الذاهب إليه، أو للمناقشة والمداولة مع علماء آخرين، أو من أجل البحث العلمي، فكله يُطلق عليه ابتعاث.
ثالثاً: أقسام البعثات الدراسية.
تنقسم البعثات الدراسية إلى قسمين هما: 

البعثة الدراسية الكاملة: "وهى الفرصة الدراسية التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، أو من إحدى الجهات الحكومية الأخرى، أو شبه الحكومية، أو الخاصة لأحد الطلبة للدراسة الجامعية في الخارج للحصول على مؤهل جامعي في تخصص محدد. تتكفل الجهة الباعثة بنفقات الطالب الدراسية، والمعيشية، والعلاج، وتذاكر السفر، وتتكفل وزارة التعليم العالي بالإشراف الكامل والمباشر على دراسة الطالب"(
).
البعثة الدراسية الجزئية: "وهى المعونة الدراسية التي تقدمها الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي بقيامها بدفع الرسوم الدراسية للطالب المرشح، مع تغطية التأمين الصحي، بينما يتولى الطالب تكاليف الإعاشة وتذكرة السفر وبقية المصاريف الأخرى(
).
رابعاً: حقيقة بلاد غير المسلمين. 

يختلف الحكم على بلاد غير المسلمين باختلاف العلاقة القائمة بينهم وبين المسلمين، أهي علاقة سلم، أم حرب، أم عهد، ونظراً لذلك اختلف الفقهاء في  تقسيم البلاد، فمنهم من قسمها إلى قسمين دار إسلام ودار حرب( دار كفر)(
)، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة دور فأضاف للسابق دار العهد(
)، ونظراً للاختلاف في هذا التقسيم بين الفقهاء فإن الفقهاء المعاصرين قد اعتبروا العالم اليوم في واقعنا المعاصر إما دار إسلام وهى البلاد الإسلامية، وإما دار عهد وهى معظم بلاد العالم اليوم ويعبر عنها (ببلاد الغرب)، وأما دار الحرب فهي كل دولة محتلة لأراضى الدولة الإسلامية كالتي تسمى بإسرائيل (
).

وبالتالي فإن باقي دول العالم طبيعة العلاقة القائمة بينهم وبين المسلمين علاقة عهد لما بينهم من اتفاقات، وعلاقات دبلوماسية، وعهود، ومواثيق لابد وأن تحترم من كلا الطرفين، وهذا كله يدخل في معنى العهد. 
وبناءً على هذا التفصيل فإن دراسة الأحكام الفقهية للبعثات التعليمية تشمل البعثات التي يتم إرسالها إلى البلاد التي بينها وبين المسلمين علاقة عهد " بلاد الغرب اليوم "، وأما غيرها من البلاد التي لا علاقة عهد بينها وبين المسلمين فلا تتناولها تلك الأحكام، وذلك لكون العلاقة هي علاقة حرب بين الطرفين؛ ولما يؤديه هذا الابتعاث لتلك الدول من تطبيع للعلاقات التعليمية بين البلدين؛ ولما لها من انعكاسات مستقبلية خطيرة، فالأصل في الابتعاث لتلك الدول المنع لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب.  

المبحث الثاني 
أسباب الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين

هنالك العديد من الأسباب والعوامل التي دفعت إلى الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين وبغض النظر عن مصدر هذه البعثات، فنظراً للواقع المعاصر الذي نحياه، وما طرأ عليه من طفرة تنموية حقيقية، وهذه الطفرة تحتاج إلى كوادر مؤهلة لدفع عجلة التنمية في البلاد، ومع حدوث التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه العالم الغربي، والفجوة العميقة التي طرأت للوطن العربي نتيجة هذا التقدم الكبير الذي توصل إليه، مما دعت إليه الحاجة لإرسال بعثات تعليمية لتلك الدول الأجنبية لاكتساب العلوم المختلفة، وتلبيةً للتطور العلمي والانفجار المعرفي الذي طرأ في القرن الماضي، وللحصول على قدرات وكفاءات مؤهلة تفيد موطن المبتعث الأم، فكان لابد من إرسال الطلبة ذوي المرحلة الجامعية، والدراسات العليا للحصول على التخصصات الجديدة في المجالات التطبيقية والنظرية والتكنولوجية والهندسية ومن ثم الاستفادة من تلك الخبرات في الدول العربية بعد عودتهم إلى موطنهم الأصلي.  

ومن الأسباب التي دعت إلى الابتعاث ما يلي:

أولاً: استثمار الموارد البشرية، حيث يعتبر الابتعاث أحد العناصر الجوهرية لتنمية قدرات المبتعثين من أبنائنا(
)، ووسيلة لإثراء خبرات المبتعث العلمية والثقافية وانفتاحه وتوسيع إطلاعه وزيادة تقديره للعلم والمعرفة.(
).
ثانياً: الاتصال الحضاري، والانفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى، والإطلاع عليها دون الذوبان فيها والانسلاخ عن ثقافتنا، بل والعمل على أخذ المفيد منها(
) لقول النبي : (الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)(
). 
ثالثاً: يسلح أبنائنا بالمعرفة، والمهارات، والعلوم المختلفة الضرورية التي تجعلنا نستوعب المنتجات والوسائل التقنية والتعليمية والحياتية التي طرأت على واقعنا المعاصر، والتي لا غنى عنها في تيسير شؤون منشآتنا ومؤسساتنا العامة والخاصة(
).
رابعاً: عدم تمكن الدول النامية من تقديم خدمة التعليم العالي لطلبتها مما يدفع الطلبة إلى الانتقال للدراسة خارج أوطانهم، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وما يصاحبه من إغلاق للجامعات وتدني مستوى الحريات الأكاديمية ومحدودية تنوع التخصصات. 
خامساً: قيام بعض الجامعات الأجنبية بتقديم منح ضمن تخصصات نادرة غير متوفرة في الدول العربية، كوسيلة لتحسين العلاقات الدولية.                                     
سادساً: التسهيلات المقدمة للطلاب المبتعثين، من تسهيلات معيشية مثل التأمين الصحي والمناخ التعليمي المناسب وتوفر المكتبات والمختبرات وأحدث الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى أساليب التعليم المرنة والتي تعنى بتنمية قدرات الطلبة، وتوفير معاهد لتعلم اللغات وكذلك خطوات أكثر فاعلية لتسهيل إجراءات دراسة الطلاب المبتعثين، في الحصول على التأشيرات، وإمكانية العمل أثناء الدراسة أو بعد الانتهاء منها.
سابعاً: الدراسة في الخارج وجاهة اجتماعية، حيث يشعر الطلبة المبتعثين بالفخر عند حصولهم على درجة علمية من جامعة أجنبية.
ثامناً: عدم اهتمام الدول العربية بالبحث العلمي، إذ بلغت نسبة ما تنفقه على البحث العلمي 0,15% من مجموع الدخل القومي فيها، وهى نسبة متدنية مقارنة بالنسبة العالمية والتي تساوى 1.4% أو معدل ما تنفقه الدول الأوروبية والذي يساوى 2.5%من الدخل القومي والذي يشير إلى تواضع الاهتمام في هذا المجال في المنطقة العربية، على العكس ما تمنحه تلك الدول  للبحث والابتكار وتوفير المناخ الملائم للعمل والبحث وفتح أفق جديدة أكثر رحابة(
).
المبحث الثالث 
مخاطر الابتعاث
نتناول في هذا المبحث المخاطر التي يتعرض لها المبتعث جراء إقامته في بلاد غير المسلمين، ومنها المخاطر العقدية وفقد الهوية الإسلامية، والفكرية، والأخلاقية، والاجتماعية.
أولاً: المخاطر العقدية، وفقد الهوية الإسلامية.
يعتبر الابتعاث وسيلة من إحدى الوسائل التي اتخذها أعداء الإسلام في محاربته، ومحاولة لاقتلاع جذوره الراسخة من قلوب المسلمين، فهم يكيدون للمسلمين ليلاً ونهاراً، وقد حذرنا الله ( من كيدهم وخفايا قلوبهم حيث قال (: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ](
).                                   
لقد أيقن أعداء الإسلام أنه لا سبيل إلى النصر والتغلب على المسلمين عن طريق القوة الحربية والعسكرية؛ لأن تدينهم بالإسلام يدفعهم للمقاومة والجهاد وبذل النفس في سبيل الله لحماية ديار الإسلام. وأنه لابد من سبيل أخر، وهو تحويل التفكير الإسلامي وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكري، بأن يقوم العلماء الأوربيون بدراسة الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح الجديد الذي يغزون به الفكر الإسلامي، وبهدف تحريف عقيدة المسلمين الراسخة، وتحطيم وحدة المسلمين وتمزيق الدول الإسلامية، وفصل المسلمين عن جذورهم الثابتة الأصيلة، بتشويه تلك الأصول، وعزلها عن مصادرها(
). 

وإن كان لتلك البعثات الآثار الإيجابية، لكنها إن لم تمح في المجموع عقيدة المبتعثين فيكفي أنها بذرت فيها بذور الشك والانحراف، وقد خلفت تلك البعثات آثاراً سلبية ظهرت في شخصية المبتعثين الذين عادوا من رحلة ابتعاثهم وهناك العديد من النماذج(
).
ثانياً: المخاطر الاجتماعية. 
الحياة الاجتماعية وما يسودها من قيم خلقية وآداب سلوكية، وما يحيط بها من عادات وأعراف وتقاليد هدف ضخم لأعداء الإسلام والمسلمين، فبالسيطرة عليها أو تغريبها يستطيع الأعداء أن يسودوا المجتمعات الإسلامية، وأن يغرسوا في نفوس الناس ما شاءوا من قيم وآداب وعادات وأعراف، وإذا أفلحوا في ذلك استطاعوا بأيسر مجهود أن يقتلعوا من نفوس الناس القيم الإسلامية، والآداب القرآنية، وكل فضيلة دعا إليها الإسلام. 

وفى هذا المجال كان لمحاولة تغريب المرأة أولوية وأهمية؛ لأنها مدار الحياة الاجتماعية، والوصول إليها وصول إلى الأسرة كلها؛ ولأنه بإفسادها إسراع بالمجتمع كله نحو الفساد، فمن المعروف أن المرأة ذات أثر لا يُنكر في تربية الأبناء وتنشأتهم منذ نعومة أظفارهم ومن هنا يكون تشويهها وتغريبها تشويهاً لأفراد الأسرة وبراعمها رجال المستقبل ونسائه(
).
 
ثالثاً: المخاطر الأخلاقية.
كثيرة هي المفاسد الأخلاقية التي تورثها الدراسة في بلاد غير المسلمين، وأثرها ظاهر فاشٍ؛ ومن أخطرها زوال الحساسية الإيمانية (وازع الإيمان)؛ إذ يقترف الإنسان كثيراً من المنكرات دون أن يهتز منه قلب؛ بل إننا نرى في كثير من الأحيان مفاخرة ومجاهرة بالحرام، وبالإضافة إلى ما تبثه من شرور مقصودة، فإنها تعد قناة مباشرة لنقل أمراض المجتمعات الغربية إلى مجتمعاتنا؛ ومن ذلك الانتحار والجرائم الأخلاقية والجريمة المنظمة، ولم يكن من عجب أن يسجل لنا أحد الباحثين المطلعين على أوراق قضية عبدة الشيطان التي تفجرت في منتصف عام 1417هـ أن المنتمين إلى هذه الفئة كانوا جميعاً من منتسبي التعليم الأجنبي وخريجيه!(
)
رابعاً: المخاطر الفكرية.
إن عالمنا الإسلامي هدف ثمين لتصدير الغرب لمعتقداتهم وأفكارهم المسمومة، نظراً لموقعه وخطورة موقفه، ليبقى هذا العالم مفتقراً إلى دول الغرب وليحال بينه وبين أفكاره الأصلية، فقد اتخذ أعداؤنا من الابتعاث وسيلة لتصدير أفكارهم المسمومة واستغلوا مدى حاجتنا إلى العلوم والتقدم العلمي ليبثوا لنا أفكارهم.
إن هذا الغزو الفكري الذي يجتاح الشعوب الإسلامية يهدف فيما يهدف إلى(
):

1.  تبعية العالم الإسلامي للغرب في جميع  المجالات الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية .
2. أن تتبنى الأمة الإسلامية لأفكار الغرب، مما يؤدى إلى ضياع حاضرها وتبديد مستقبلها.
3. صرف الأمة الإسلامية عن منهجها وكتابها، وسنة رسولها . 
4. أن تتخذ الأمة الإسلامية مناهج التربية والتعليم الغربية منهجاً لتطبيقه على أبنائها وأجيالها، فتشوه بذلك فكرهم، وتمسخ عقولهم.
المبحث الرابع
 حكم الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين وضوابطه الشرعية 

إن موضوع الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين من المستجدات المعاصرة والتي لم يتطرق إليها العلماء قديماً، وما تعرض العلماء حديثاً لهذا الموضوع بالشكل التفصيلي إلا في بعض جوانب بسيطة وفتاوى جزئية، وعليه فإن الحديث عن حكم الابتعاث يتطلب الخوض في الإقامة المؤقتة من أجل العلم في بلاد غير المسلمين وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد والتي تم التطرق إليها في المبحث السابق، وكون معرفة حكم الإقامة المفتاح لمعرفة حكم الابتعاث، فمن رأى بجواز الإقامة في بلاد غير المسلمين سواء للدراسة أو للتجارة أو لغيرها من أمور الدنيا قال بجواز الابتعاث إلى تلك البلاد ولكن بضوابط وشروط تم تحديدها، ومن قال بمنع الإقامة في تلك البلاد قال بعدم جواز الابتعاث لما له من مخاطر ومفاسد، وتأتي المسألة كالتالي:  

المطلب الأول: حكم إقامة المبتعث في بلاد غير المسلمين من أجل الدراسة. 
صورة المسألة:

من الأمور التي ظهرت في واقعنا المعاصر موضوع الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين طلباً للعلم وللحصول على التخصصات العلمية غير المتوفرة في بلادنا الإسلامية مما تطلب إظهار الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة المستجدة، مع العلم أن الابتعاث بمضمونه هو عبارة عن إقامة مؤقتة في بلاد غير المسلمين بهدف طلب العلم، الأمر الذي دعا لتناول مسألة حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين من أجل العلم، ومن خلاله يتم التوصل إلى معرفة حكم الابتعاث. 
تحرير محل النزاع:

تناول العلماء مسألة الإقامة في بلاد غير المسلمين وبينوا حكمها، فقد اتفق  العلماء فيما بينهم على أن من أقام في بلاد الكفار موالاة لهم ومحبة فيهم وعوناً وحرباً على من خالفهم من المسلمين، فإنه بذلك يكون مرتداً كافراً خارجاً عن الملة مفارقاً للمسلمين وجماعتهم، له حكم المرتدين وعليه ما عليهم(
)، في حين اختلفوا في الإقامة في بلاد غير المسلمين طلباً للعلم على ثلاثة أقوال، وهي كالتالي:
1- القول الأول: تجوز الإقامة في بلاد غير المسلمين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية  والحنابلة(
)، ومن المحدثين يوسف القرضاوي، عبدالله الأهدل، فهد بن يحي العماري، ابن باز، محمد بن لطفي الصباغ، ابن عثيمين، عبدالله بن زيد آل محمود، فتاوى اللجنة الدائمة، محمد العريفي(
) وهذه ضمن الشروط والضوابط المذكورة في نهاية البحث . 
2- القول الثاني: تمنع الإقامة في بلاد غير المسلمين، وهو قول للمالكية، وابن حزم من الظاهرية(
). وأما المحدثين الذين ذهبوا إلى منع الإقامة في بلاد غير المسلمين منهم عبدالرحمن السعدي، محمد بن إبراهيم(
).
القول الثالث: تجوز الإقامة في بلاد غير المسلمين مع الكراهة، وهو قول آخر للمالكية(
).
سبب الخلاف في المسألة:
يرجع خلاف الفقهاء في المسألة إلى الأسباب التالية:
1. اختلافهم في فهم النصوص الواردة في منع الإقامة في بلاد غير المسلمين.
فمن قال بالجواز ذهب إلى النصوص التي تمنع الإقامة في بلاد غير المسلمين ليست على إطلاقها؛ بل في حالة الفتنة، ومن قال بالمنع فهم النصوص على إطلاقها في حالة الفتنة وعدم الفتنة.
2. اختلافهم في تحديد العلة لمنع الإقامة في بلاد غير المسلمين.
الذين قالوا بالجواز ذهبوا إلى أن العلة في تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين هي في حالة توفر الفتنة، وعدم أمنه على نفسه ودينه، أما القائلين بالمنع ذهبوا إلى أن العلة في بلاد غير المسلمين هي وجود الفتنة وأنها أرض يعمل فيها بالمعاصي.
3. اختلافهم في أهمية الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين ومدى حاجتنا إليه.
أدلة الفقهاء في المسألة:
 أدلة أصحاب القول الأول: استدل المجيزون للإقامة في بلاد غير المسلمين بالقرآن والسنة والمعقول : 
1- الأدلة من القرآن : وقد استدلوا بعدة آيات منها: 
1- التي تحث على السعي في الأرض لتحقيق الكليات الشرعية، والتي منها: قوله تعالى: [يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ](
)، وقوله تعالى: [قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ](
)، وقوله تعالى: [هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ](
). 
وجه الدلالة: هذه الآيات فيها دليل على الحث على السير في الأرض، كما أنه لم يقيد  السير بمكان معين أو زمان معين وإنما كان على إطلاقه، كما إنه أمر للمؤمن والكافر بالسير في كل البقاع بغية تحقيق مقاصد معتبرة، ووفق المنهج المحدد للإصلاح والبناء وعمارة الأرض، والانتقال من أرض إلى أرض للمقاصد المختلفة(
). بل إن السفر قد يكون مندوباً إذا كان لطلب التوسع في العلوم، وأما العلم الذي هو فرض عين فالسفر لطلبه إذا تعذر تحصيله بدونه يكون فرض عين. والسفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية ومنه الفنون والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشئون المعاش والصحة. . . تأثم الأمة كلها إذا لم يقم به من تحصل بهم كفاية الأمة والبلاد(
).

وعليه فإن السير والانتقال في الأرض بغية طلب العلم من أجل بناء وعمارة الأرض والرقي بالأوطان عبادة حثنا الله عليها ورسوله الكريم ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يسافرون، ويقطعون المسافات من أجل الحصول على حديث رسول الله .

المناقشة: يمكن أن يرد بأن هذه الآيات عامة في كل أرض، لكنها مقيدة بالأدلة التى تحث على عدم الإقامة في بلاد الكفر(
).
الرد: الآيات التي تحث على عدم الإقامة في دار الكفر قيدها المفسرون في حال الفتنة وعدم القدرة على إقامة الشعائر الدينية (
) وهذا ما نقول به، وإن وجود المبتعث في تلك البلاد لتحقيق مصلحة مرجوة للمسلمين وفى حال أمنه الفتنة في الدين. 

2- استدلوا بقوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً](
).
وجه الدلالة: إن الآية بمفهومها تدل على جواز الإقامة في تلك البلاد لمن تمكّن من إظهار دينه، ولم يكن مستضعفاً مقهوراً، ويدعم ذلك إذن النبي "" للمسلمين الذين تعرضوا للأذى في مكة بالإقامة في أرض الحبشة وقد كانت دار كفر آنذاك(
).
المناقشة: هذه الآية نزلت بخصوص الخروج من مكة، فلا يعمم حكمها(
). 
الرد: إن الآية نزلت في الخروج من مكة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لذلك فهي عامة لكل الظروف التي يمكن أن تأتي مثل ظروف مكة (
)، فقد أقام الصحابة في الحبشة لضرورة وهي المحافظة على دينهم، فيدل ذلك على أن الإقامة في بلاد غير المسلمين إن كانت لحاجة أو لضرورة تكون جائزة، ولا شك أن في ابتعاث الطلبة لدراسة تخصص غير متوفر في بلادنا الإسلامية  يعتبر حاجة وضرورة لابد من تلبيتها، لكن بشرط العودة مباشرة بمجرد الانتهاء من دراسته.

3- قوله تعالى : [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ](
).
وجه الدلالة: فلا بد للمسلمين من تعلم العلوم النافعة التي تحصل بها القوة والعلو والتمكين وتكون لهم وسائل القوة في جميع مجالات الحياة، وهذا يتطلب الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين لتحصيل تلك العلوم .

2- الأدلة من السنة: استدل المجيزون للإقامة في بلاد الكفر من السنة بما يلي: 
1- ما روى الشافعي: أن رسول الله  أَذِنَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ، مِنْهُمْ: الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ  إذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ(
).

وجه الدلالة: يستفاد منه إقرار النبي  لبعض أصحابه البقاء في مكة وقد كانت دار كفر، فلما علم النبي  عدم خشيته عليهم من أن يفتتنوا في دينهم أذن لهم بالبقاء فيها؛ لما في بقائهم مصلحة للمسلمين، فقد كان العباس  يكتب إلى النبي  بأخبار المشركين، وكان المسلمون يثقون به، وكان يحب القدوم على النبي  ، فكتب له النبي  إن مقامك بمكة خير(
)، فلو لم يرى النبي   في ذلك خير لما أذن لهم بالبقاء، وكذلك الحكم بالنسبة للمبتعث فإن أمن على نفسه ودينه الفتنة خلال إقامته في بلاد غير المسلمين فلا بأس من إقامته؛ ذلك لما في إقامته خير ومصلحة له وللمسلمين من خلال طلبه  للعلم ليسد ثغرة من ثغور الإسلام، أما إن ترجحت له الفتنة خلال إقامته فتمتنع في حقه الإقامة هنالك وإن كان فيها مصلحة للمسلمين، فلا مصلحة أعظم من أن يفقد الإنسان دينه. 

2-  وبما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ : ( إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْمٍ فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيَّ أَوْ يَنْقُصُوا؛ فَتَعَلَّمِ السُّرْيَانِيَّةَ، فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا).(
)
وجه الدلالة: يستفاد من إذن النبي  لزيد بتعلم لغة اليهود مع علمه  أنه خلال تعلمه سيترتب عليه الإقامة بينهم والاختلاط والاحتكاك بهم، على أنه جائز وإلا لو لم يكن جائزاً  لما أذن له بالذهاب إليهم لتعلم لغتهم، وكذلك هنا بالنسبة للمبتعث فإنه خلال ابتعاثه وإقامته في بلاد غير المسلمين لابد من احتكاكه، ومخالطته بغير المسلمين فدل على أن هذا جائز لحاجة المسلمين له. 
ج- من المعقول:
1- إن طلب العلم النافع إذا كان يمكن تحصيله في دار الإسلام فلا يكون هناك مبرر للانتقال إلى بلاد غير المسلمين لتعلم العلم إلا إذا كان في هذه البلاد زيادة علم عما هو في دار الإسلام؛ ولكن بضوابط وشروط ينبغي توفرها في المبتعث نفسه وفى بلد الابتعاث . 
2- كما أن ابتعاث الطلبة إلى بلاد غير المسلمين فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وإن ديننا الحنيف  يراعي المصلحة ويأخذ بها حتى ولو كانت من نظام غير مسلم، ولكن دون أن تمس عقيدة المسلم وإيمانه، ومما يؤيد ذلك أن النبي  سمح للأسرى المشركين أن يعلِّموا المسلمين القراءة والكتابة، فذلك يدل على جواز الاستعانة بجزئية من النظام غير المسلم إذا كان هناك مصلحة، ولا شك أن في طلب العلم النافع مصلحة كبرى للإسلام والمسلمين، وسد ثغرة من ثغور الإسلام (
). 

3- أن من أصول الشريعة رعاية المصالح ما دامت لا تخالف الشرع؛ لأن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتقليل المفاسد وتكثير المصالح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ونبه على ذلك علماء كثيرون كتلميذه ابن القيم والشاطبي صاحب الموافقات والعز بن عبد السلام وغيرهم، ومع وجود هذا الأصل والغرض من وضع الشريعة فهناك أصل آخر نحتاجه للجواب عن ما سألنا عنه، وهذا الأصل هو: 

"يجوز الأخذ بجزئية نافعة للمسلمين أو للمسلم من نظام كافر ولا يعتبر هذا الأخذ إتباعاً للنظام الكافر أو رضاء به"(
). 

4-  يعتبر الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين لطلب العلوم التي لا توجد إلا عندهم، من الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كما عده العلماء، فلا تخفى أهمية العلوم التي تطورت وأصبحت تتوجه نحو أخص التخصص، ومثل هذه العلوم مهمة وضرورية لأمتنا لأجل النهوض بها من الركود العلمي بمفهومه العام، لكن لابد أن يكون مثل هؤلاء في مستوى خلق المسلم وأخلاقه(
).

كما أن الأصل في الابتعاث الرحلة في طلب العلم فقد حث ديننا الحنيف على الرحلة في طلب العلم، وهذا ما قام به الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم، فقد كانوا يسافرون لطلب العلم، ومما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :( مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ)(
) .
أدلة أصحاب القول الثاني: استدل المانعون لإقامة المبتعث في بلاد غير المسلمين من أجل العلم بأدلة من القرآن والسنة والمعقول، وهي كالتالي: 
1- الأدلة من القرآن: 
قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً](
). 
 وجه الدلالة: هذه الآية فيها دليل على عدم الإقامة في الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي، وحيث قال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا قوله تعالى: [أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا]، كما جاءت هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وليس متمكناً من إقامة دينه، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع(
)، فإنه لا يجوز الإقامة في بلاد يعمل فيها المعاصي، وإن الغالب في بلاد غير المسلمين اليوم أنها مظنة الفتنة والمنكرات والمعاصي والمخاطر العقدية والأخلاقية والاجتماعية التي تحف المبتعث خلال إقامته هناك.
المناقشة: هذه الآية تتناول موضوع الهجرة والإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين، أما هنا فنحن نتحدث عن الإقامة المؤقتة في بلاد غير المسلمين، ولفترة وجيزة ولأمر محدود وهو طلب العلم، فإذا انقضت هذه المهمة رجع المبتعث إلى أهله وموطنه، ويصح الاستدلال بها على جواز الإقامة من أجل العلم؛ لأن العلة التي من أجلها تمنع الإقامة في بلاد غير المسلمين هي الفتنة، فإن انتفت الفتنة جازت الإقامة.

 وإن المخالفين لهذا الرأي يتفقون معهم على عدم جواز الإقامة في حال الفتنة، أما في مسألتنا هذه فهي في حالة عدم الفتنة، وكان في إقامة المبتعث تحقيق مصلحة للمسلمين من خلال علمه المرتجى من تلك البلاد(
).
2- الأدلة من السنة:
 حديث سمرة بن جندب عن النبي  أنه قال:  (لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ)(
).
وجه الدلالة: حيث إن النبي "" نهى في الحديث عن مجامعة المشركين والسكنى معهم؛ لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة وتقليد المبتعث للمشركين في عاداتهم وأخلاقهم؛ بل وربما في عقيدتهم(
).
المناقشة: هذا الحديث ضعيف فقد قال الذهبي: إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة(
) ، ولو صح سنداً فإن متنه فيه كلام، فالحديث لا يُحمل على إطلاقه، فهو محمول على من أقام مع المشركين وسكن معهم راضياً عنهم غير مبغض لكفرهم، ولم يكن قادراً على إظهار دينه(
)، كما أن القول بجواز الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين  ليس مفتوح على مصراعيه؛ بل هناك  قيود وشروط تحكمه.

ج- من المعقول:


إقامة المبتعث في بلاد غير المسلمين تجعله مضطهداً مستضعفاً بين الأكثرية المشركة إن رفض أحكامهم، ولا يجوز للمسلم أن يرضى لنفسه الضعف والاضطهاد؛ لما في ذلك من ظلم، والرضا بالظلم ظلم ، والقبول به شرعاً جرم(
).

المناقشة: هذا ليس بصحيح فإن عدم تطبيق قوانينهم وأحكامهم قد تزيد المسلمين اعتزازاً بتمسكهم بتعاليم دينهم، فإن المشهور عن تلك البلاد أنها تمنح مواطنيها الحرية الشخصية وحرية التعبير. 
الرأي الراجح: 
بعد عرض المسألة يتبين أن الرأي الراجح في المسألة هو رأي الجمهور القائلين بجواز الإقامة في بلاد غير المسلمين إن عدمت الفتنة وذلك للأسباب التالية:
1- قوة أدلتهم وموافقتها لسماحة الإسلام ومبادئه.
2- لم تسلم أدلة المانعين من المناقشة والرد عليها.
3- كما أن المقصود في الأحاديث التي جاءت عن النبي  والتي منع فيها الإقامة بين غير المسلمين إنما أراد منها المسلم المضطهد في دينه في بلاد غير المسلمين وكان يقدر على الهجرة ولم يهاجر، وليست عامة في كل من أقام هناك.
4- إن القول بحرمة الإقامة في بلاد غير المسلمين فيه إضاعة مصلحة كبرى للإسلام والمسلمين، وعليه فتكون الإقامة من باب أولى إن كان يرتجى منها مصلحة للمسلمين؛ وأي مصلحة أعظم من طلب العلم الذي بدوره يرفع من شأن الإسلام والمسلمين، ويأخذ بأيديهم إلى النهضة والتطور والرقي ومواكبة الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، والتي بدورها تساهم في رفعة الإسلام؛ ولكن ضمن شروط وضوابط سيتم الحديث عنها في المطلب الثاني إن شاء الله. 

المطلب الثاني: ضوابط وشروط  الابتعاث إلي بلاد غير المسلمين. 

يعتبر الابتعاث مطلب أساسي من أجل النهوض ببلاد المسلمين وترك حركة الجمود والتخلف والسير نحو النهضة والحضارة والتقدم العلمي، وإن إيقاف عملية الابتعاث أمر غير وارد وترشيده مطلب وجيه فلا يفتح الباب على مصراعيه، ويتم ابتعاث كل ما دب وهب من أبنائنا، بل لابد من الاختيار السديد للطالب المبتعث وهذا لا يتم إلا بوضع مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم من خلالها اختيار المبتعثين والتى نشير إليها في هذا المطلب وهى كالتالي: 
1. أن يكون المبتعث قوي الإيمان راسخ العقيدة بحيث يكون لدى المبتعث دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها(
).
2.  أن يكون المبتعث قادراً على التمييز بين الحق والباطل، لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقاً أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل(
). وفي الدعاء المأثور "اللهم أرني الحق حقاً وارزقني إتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابهاً علي فأتبع الهوى"(
). 
3. أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة في حقه حينئذ(
).
4. أن يكون المبتعث مشهود له بالإيمان وحسن السير والسلوك، وحصوله على شهادة حسن سير وسلوك من جهة رسمية. 
5. أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي ابتعث من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة(
).
6. معرفة المبتعث بالعادات والتقاليد الغربية.
7. أما بالنسبة للطالبة المبتعثة فيشترط وجود محرم معها في بلد الابتعاث . 
الخاتمة
بعد الانتهاء من البحث فقد خلص إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج:
1. البعثات التعليمية هي: إرسال أهل العلم من موطنه الأصلي إلى موطن الدراسة لفترة محدودة، بهدف العلم، ومن ثم العودة إلى موطنه الأصلي.
2. دراسة الأحكام الفقهية للبعثات التعليمية تشمل البعثات التي يتم إرسالها إلى البلاد التي بينها وبين المسلمين علاقة عهد، وأما غيرها من البلدان فلا تتناولها هذه الأحكام.
3. الابتعاث يؤدي إلى استثمار الموارد البشرية، ويساعد على الاتصال الحضاري مع الانفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى، كما ويسلح أبنائنا بالمعرفة والمهارات والعلوم الضرورية المختلفة.
4. يرتبط حكم الابتعاث إلى بلاد غير المسلمين بحكم الإقامة في تلك البلاد، فمن قال بجواز الإقامة لأي غرض ذهب لجواز الابتعاث إليها، ومن قال بمنع الإقامة ذهب لعدم جواز ذلك.
5. تجوز البعثات التعليمية إلى بلاد غير المسلمين مع الالتزام بمجموعة من الضوابط.
6. القول بحرمة الإقامة في بلاد غير المسلمين على إطلاقه فيه إضاعة مصلحة كبرى للإسلام والمسلمين تتمثل في طلب العلم والذي له دور عظيم في رفعة شأن الإسلام والمسلمين.
ثانياً: التوصيات:
1. يفضل أن يكون المبتعث متزوجاً ويتم ابتعاث زوجته معه، من أجل أن تكون حصناً له من الانزلاق في الشهوات والمحرمات. 
2. تأمين سكن المبتعث وإقامته بين أحضان الجالية المسلمة في البلد المبتعث إليه وتعريفه على أبناء المسلمين الملتزمين هناك، حتى يكونوا حصناً له وعوضاً عن رفقة غير المسلمين. 
3. مشاركة المبتعث في الندوات والنشاطات التي تقيمها المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين.
4. يستحب أن يكون الطالب من ذوي الدراسات العليا وبذلك يكون الطالب قد تعدى فترة السن الحرجة، ويتوفر لديه النضج العقلي الذي يساعده على الثبات هنالك. 
5. تواصل المبتعث المستمر مع أهله وذويه وزيارته لموطنه الأم؛ لما يؤديه تواصله معهم من التشجيع والثبات، وأن موطنه بحاجة إلى علمه بعد عودته .
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	  محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني؛ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م

	كتب السنة النبوية, وشروحها

	6
	البيهقي
	 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي؛ معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1991م

	7
	الترمذي
	أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك؛ سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد عبد الباقي،إبراهيم عوض، شركة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م

	8
	ابن حميد
	 أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي،  مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1408 – 1988.


	9
	مسلم
	أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.  

	كتب العقيدة الإسلامية:

	10
	ابن عثيمين
	 محمد بن صالح بن محمد؛ شرح ثلاثة الأصول،  دار الثريا للنشر، الطبعة: الرابعة، 1424هـ - 2004م.

	كتب المذاهب الفقهية:

	المذهب الحنفي

	11
	الكاساني
	 علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.

	المذهب المالكي

	12
	ابن رشد
	أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي؛  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآخرون،  دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م

	المذهب الشافعي

	13
	الشربيني
	 شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب؛  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.

	14
	الكوهجي
	العلامة الشيخ: عبد الله بن الشيخ حسن؛ زاد المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، الطبعة الأولى.

	15
	الماوردي
	أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود،  دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ-1999م

	16
	النووي
	أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.


	المذهب الحنبلي

	17
	ابن قدامة
	 أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد؛ المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م

	كتب عامة:

	18
	السايح
	 أحمد عبد الرحيم، الغزو الفكري في التصور الإسلامي، رئيس التحرير د. على أحمد الخطيب، النسخة الأخيرة جمادى الأولى 1414ه

	19
	الشحود
	على بن نايف؛ المفصل في أحكام الهجرة، 1428ه-2007م

	20
	العماري
	فهد بن يحي؛ الابتعاث آمال وآلام وأحكام، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة.

	21
	القرضاوي
	 يوسف القرضاوي؛ فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة الزحيلي- القاهرة، 2009م

	22
	القعيد
	إبراهيم بن حمد؛ الابتعاث إلى الخارج وقضايا الانتماء والاغتراب الحضاري، الطبعة الأولى، 1409ه ، النسخة الأخيرة

	23
	جريشة
	على جريشة؛ الاتجاهات الفكرية المعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة، الطبعة الثالثة 1411ه- 1990م. 

	24
	محمود
	على عبد الحليم محمود؛ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض، 1404ه1984م.

	كتب الرقائق والآداب

	كتب اللغة

	25
	الجوهري
	 أبو نصر إسماعيل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م

	26
	الزبيدي
	 محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين،  دار الهداية. 

	27
	الغزالي
	 أبو حامد محمد بن محمد؛ إحياء علوم الدين، دار المعرفة - بيروت.

	28
	إبراهيم وآخرون
	(إبراهيم مصطفى،أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار)؛ المعجم الوسيط،  دار الدعوة. 


	29
	ابن باز
	 عبد العزيز بن عبد الله؛ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

	30
	ابن منظور
	أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين؛  لسان العرب، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

	31
	عمر
	  أحمد مختار عبد الحميد؛ معجم اللغة العربية المعاصرة – عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م

	32
	مجموعة من اللغويين
	 جماعة من كبار اللغويين العرب؛ الكتاب المعجم العربي الأساسي، بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.  

	33
	محمد بن إبراهيم
	 محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،  مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1399هـ.

	ثانيا: الدوريات:

	34
	الداود
	عبد الرحمن بن حمد؛ بحث بعنوان: المشكلات التي تواجه المرشحين للابتعاث قبل التحاقهم بالبعثة، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد: 116 السنة :1431ه،2010م 

	35
	عبد الجبار
	مهيمن عبد الجبار، مقال بعنوان:" التعليم الأجنبي... مخاطر لا تنتهي"، مجلة البيان، العدد 174،175،السنة 1423ه،2002م.

	ثالثا: الرسائل العلمية:

	36
	توبلياك
	سليمان محمد؛ الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، الجامعة الأردنية – كلية الشريعة-دار النفائس للنشر والتوزيع 


	37
	زردومي
	فلة؛ ، فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة، إشراف: صالح بوبشيش، جامعة العقيد الحاج لخضر – باتنة 1426ه-1427ه 


	38
	سلامة
	محمد بن درويش بن محمد؛ ، الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادات والإمارة والجهاد، إشراف: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، جامعة أم القرى- مكة المكرمة  1419-1420ه


	39
	عليان
	عبدالله يوسف؛ الهجرة إلى غير بلاد المسلمين حكمها وآثارها المعاصرة في الشريعة الإسلامية، إشراف: مازن إسماعيل هنية، الجامعة الإسلامية – عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون 


	رابعاً: المواقع الإلكترونية:

	40
	عبدالله آل محمود: رسالة إلى الحكام بشأن الطلبة المبتعثين للخارج
	http://www.ibn-mahmoud.com/books/RESALAH%20ELA%20AHOKKAM%20BE%20SHAAN%20ALTALABAH%20ALMOBTATHEEN.pdf

	41
	موقع القرضاوي
	http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/5218-2011-09-29-14-29-37.html

	42
	موقع سلطنة عمان  وزارة التعليم العالي
	http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=612cd2b4-f14c-4f48-9dc0-1fa809efe308

	خامساً: البرامج التلفزيونية:

	43
	قناة الجزيرة "الشريعة والحياة "
	http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/682.html

	44
	قناة الدليل
	http://www.youtube.com/watch?v=4dD_2jZfWE8


(�) سورة العلق( الآية: 4/5)


(�) سورة العلق(الآية: 1)


(�) سورة الزمر(الآية: 9)


(�) سورة المجادلة (الآية: 11)


(�) مسلم: صحيح مسلم ( كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (ح:1631)(3/1255)


(�) سورة التوبة (الآية: 122)


(�) ابن منظور: لسان العرب (2/116). 


(�) سورة الأعراف (الآية: 103). 


(�) ابن منظور: لسان العرب(2/116)، الزبيدى: تاج العروس (5/168)، الجوهري: الصحاح تاج اللغة (1/273).


(�) ابن منظور:  لسان العرب (2/116)، إبراهيم وأخرون: المعجم الوسيط(1/62).


(�) سورة الإسراء (الآية: 5).


(�) جماعة من كبار اللغويين العرب:  المعجم العربي الأساسي (164).


(�) إبراهيم وأخرون: المعجم الوسيط (1/62).


(�) أحمد عمر: معجم اللغة العربية المعاصر (1/1543).


(�)  موقع سلطنة عمان وزارة التعليم العالي عن البعثات الدراسية، البعثات الخارجية، بتاريخ 12/10/2011.
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(�)  ابن منظور: لسان العرب (12/417،418).


(�) انظر: موقع سلطنة عمان وزارة التعليم العالي عن البعثات الدراسية، البعثات الخارجيةبتاريخ12/10/2011
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(�) ينظر المرجع السابق نفسه.


(�) الكاساني: بدائع الصنائع (7/130). 


 وقد عرف الجمهور دار الإسلام: هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. ابن القيم: أحكام أهل الذمة (2/728) . 


(�) الماوردى: الأحكام السلطانية (1/216)، ابن القيم: أحكام أهل الذمة (2/873).


(�) القرضاوي: فقه الجهاد (2/900،901).


(�) الداود: بحث بعنوان:"  المشكلات التى تواجه المرشحين للابتعاث قبل إلتحاقهم بالبعثة": مجلة رسالة الخليج العربي، العدد:116 ، السنة:1431ه،2010م (ص:99).


(�) القعيد: الابتعاث إلى الخارج وقضايا الانتماء والاغتراب الحضاري (76).


(�) القعيد: الابتعاث إلى الخارج وقضايا الانتماء والاغتراب الحضاري (13/15)، وينظر: فهد العماري: الابتعاث آمال وآلام وأحكام (12). 


(�) الترمذي: سنن الترمذي (كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة،(ح:2687)(5/51) قال الألباني: ضعيف جداً ، ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته(ح:4302)(1/625)، وروي عن أبي هريرة وابن عساكر عن على بإسناد حسن، المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/227)





(�) ينظر: فهد العمارى: الابتعاث آمال وآلام وأحكام (12)، الداود: المشكلات التي تواجه المرشحين للابتعاث قبل التحاقهم بالبعثة: مجلة رسالة الخليج العربي، العدد:116 ، السنة:1431ه،2010م،(ص:103). 


(�) ينظر: الخلايلة: هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية أسبابها ونتائجها: مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد:55، السنة: 2010 (ص: 162،163)، انطوان زحلان: مشكلة هجرة الكفاءات وعلاقتها بنموذج التنمية والتعليم: مجلة المستقبل العربي، العدد:15، السنة:1980(ص:7)، الصوفي: التنمية وهجرة الأدمغة في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد:48 (ص: 29).


(�) سورة آل عمران: (الآيات:120،118).


(�) على جريشة: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي (19/22)، أحمد السايح: الغزو الفكري في التصور الإسلامي (25).


(�) على جريشة: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي (30/31)، على جريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة(94،95)


(�) ينظر: على عبد الحليم: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام (122)، أحمد فهمي: مقال بعنوان:" الآثار الاجتماعية والأخلاقية للعلمانية"، مجلة البيان، العدد:160، السنة1421ه-2001م ،( ص:107،108).


(�) مهيمن عبد الجبار: مقال بعنوان:" التعليم الأجنبي.. مخاطر لا تنتهي"، مجلة البيان، العدد: 175، السنة: 2002، (ص:12).


(�) ينظر: أحمد السايح: الغزو الفكري في التصور الإسلامي (54،58).


(�) سلامة:رسالة ماجستير بعنوان:"الأقليات الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام في العبادات والإمارة والجهاد" (71).


(�) الكوهجى: زاد المحتاج شرح المنهاج (4/329)، الشربيني: مغني المحتاج(6/54)، النووي: روضة الطالبين(10/282)، ابن قدامة: المغنى (9/295). 


(�) القرضاوي: قناة الجزيرة " الشريعة والحياة" التعليم الإسلامي في المنطقة العربية،08:34 (مكة) الاثنين 29 ربيع الأول 1425هـ -2004/05/17م       
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الأهدل: المسؤولية في الإسلام (1/30)، فهد العماري: الابتعاث آمال وآلام وأحكام (12)، ابن باز: مجموع فتاوى ابن باز(1/387)، الصباغ: الابتعاث ومخاطره، مجلة الجندي المسلم،العدد:22، سنة النشر1400ه-1980م 


(ص:35)، ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(3/28،29)، عبدالله: رسالة إلى الحكام بشأن الطلاب المبتعثين(412)
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مجموعة من الفقهاء: فتاوى اللجنة الدائمة(12/137،138)، برنامج تلفزيوني لقناة الدليل:ضيف البرنامج: محمد العريفي: محمد العريفي ونظرته للابتعاث: � HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=4dD_2jZfWE8" �http://www.youtube.com/watch?v=4dD_2jZfWE8�


(�) ابن رشد: البيان والتحصيل (4/170،171)، المقدمات الممهدات( 2/153)، النمرى: الكافي في فقه أهل المدينة (1/470)، ابن حزم: المحلى (5/418،419)، وهناك قول آخر قريب، وهو تمنع الإقامة في بلاد غير المسلمين، ومن أقام فيها فهو مرتد بتركه دار الإسلام، وقد ذهب إلى ذلك الحسن بن صالح، ينظر: الجصاص: أحكام القرآن(3/216).


(�) السعدي: نصيحة مختصرة (19)، محمد بن إبراهيم: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم، فتوى رقم:(4567)(13/217).


(�) ابن رشد: المقدمات الممهدات (2/153).


(�) سورة العنكبوت (الآية: 56).


(�) سورة الأنعام (الآية: 11).


(�) سورة الملك (الآية: 15).


(�) ينظر: البيضاوي: أنوار التنزيل (2/155)، محمد رشيد رضا: تفسير المنار(8/255) عليان: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين (76).


(�) محمد رشيد رضا: تفسير المنار(8/255)


(�) عليان: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين(76)


(�) ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/389)


(�) سورة النساء: (الآية :97/99)


(�) ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم(2/389)، الشوكاني: فتح القدير(1/582،584)، عليان: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين (77).


(�) عليان: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين (77).


(�) المرجع السابق.


(�) سورة الأنفال (الآية:60)


(�) الشافعي: أحكام القرآن (2/17)، البيهقي: معرفة السنن والآثار(كتاب السير، باب فرض الهجرة،(ح: 17627)(13/113)  


(�) الشربيني: مغنى المحتاج (6/55)


(�) عبد بن حميد: المنتخب من مسند عبد بن حميد (باب مسند زيد بن ثابت (ح:243) (1/108)، قال الألباني: صحيح، ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/365).


(�) على بن نايف الشحود: المفصل في أحكام الهجرة: (3/70).


(�) المرجع السابق.


(�) زردومي: فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة (186،187).


(�) الترمذي: سنن الترمذي (أبواب العلم، باب فضل طلب العلم،(ح:2647)(5/29)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.


(�) سورة النساء: (الآيات: 97،98).


(�) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (5/347)، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/389).


(�) ينظر: عليان: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين(68).


(�) الترمذي: سنن الترمذي (أبواب السير، باب كراهية المقام بين أظهر المشركين، (ح:1605)(4/156)، قال الذهبي: إسناده مظلم، الشوكاني: نيل الأوطار (8/31).


(�) ابن عثيمين: شرح ثلاثة الأصول (1/138).


(�) الشوكاني: نيل الأوطار (8/31).


(�) ينظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات (2/153)، زردومى: فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة (174).


(�) ينظر: ابن رشد: البيان والتحصيل (4/171)، توبيلياك: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة (49).


(�) ابن عثيمين: شرح ثلاثة الأصول (1/137).


(�) المرجع السابق.


(�) الغزالي: إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي(4/401).


(�) ابن عثيمين: شرح ثلاثة الأصول (1/133).


(�) المرجع السابق (1/137).
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